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 السيطرة على منابع النفط والاِستحواذ على الثروات
 أهداف الغزو للعراق وتصفية أوبك من بين 

 
ابعين      الأثير ـ مثار الحدیث  ـزال  تـ وما ـت      النفط والثروة النفطية آان     على قلوب المت

ة     اليس لكونه ،   دول الغربي  المادة الحيویة التي تزود الآلة الصناعية العالمية في آل ال
 ــقة اِستمرارها ، فهي آانت    بطا اة            ــوأیضاً الآن      دیم الحي ذي ی   ذلك النسغ الصاعد ال

دُّ    ))أوبك (( في دور منظمة      الحيوي الكامن  وليس السبب .  في تلك الصناعة     ذي یح   ال
ة             ك    من سيطرة الدول المستهلكة على تحدید الأسعار في السوق الدولي ة ذل ى أهمي  عل

بب ابع ال . الس بب الط ا بس ة   وإنم ة الحاآم لإدارة الأمریكي ویني ل اً تك لتها أیض ، وص
ة ،   ة الاِحتكاری رآات النفطي ك     بالش ي تل ة ف لطة الحاآم رش الس ى ع ع عل ي تترب الت

از                     ذي ف ى الحزب الجمهوري ال ذین ینتمون إل الإدارة ، ورموزها الأساسيين ، من ال
  .بالاِنتخابات وفق قرار المحكمة الخاصة وبأغلبية ضئيلة من الأصوات

ة     W    فمن المعروف جيداً إنَّ الرئيس الأمریكي جورج  بوش هو سليل عائلة نفطي
وتبوأ المرآز الأول     . اللعاب لمنظر تدفق أرباحها الوفيرة        الكثير من  مشهورة ، تسيل  

روات                  ذه الث ى ه في السلطة ، یجعل من إمكانية تحقيق الحلم الأمریكي بالاِستحواذ عل
ة              البترولية الطائلة إمك   ذات البوشية بذریع اح لل انية متوفرة ، أو بالأحرى تحقيق الأرب

ر         هو  ودیك تشيني  . تحقيق المصالح الأمریكية     دة الحزب الجمهوري ووزی  أحد أعم
 على الدولة العراقية ، نائب الرئيس الأمریكي    1991إبَّان عدوان عام    : الدفاع الأسبق   
ا       الرموز النفطية المالكة لهذه الثر    الحالي وأحد    ك م وة الحيویة ، ویكفي للتدليل على ذل

اریر   د التق ه أح ار     : [إنَّ ذآرت ة إعم ول عملي ات ح دَّت دراس ة أَع ات الأمریكي الجه
دوان   {العراق والاِحتياجات ، ووقعت في الأسبوع الماضي        وم الأول للع } أي في الي

ا    (على عقد مع شرآة      اء أم قصر ،        ) ستيفدورینغ سيرفيسزأوف أمریك ا  لإدارة مين آم
داً لشرآة         اليبيرتون ((أعطى الجيش الأمریكي عق رئيس         )) ه ة مع نائب ال ذات العلاق

تعلة      نفط المش ق ال اء حرائ يني لإطف ك تش ي دی ومي   ] . الأمریك ن الق ؤولة الأم ومس
إدارة جورج بوش     ليزا رایس العضو السابق ــ قبل اِنتقالها للعمل في           االأمریكي آوند 

فيرون رآة ش س إدارة ش ي مجل ـ ف ة ـ رآات العالمي ر الش دى أآب اس ، إح ـ تكس  ـ
 .المتحكمة بصناعة النفط 

ا            دین أساسيين في طابعهم ى بع د عل ة یؤآ     آان التخطيط السياسي لأوضاع المنطق
ة   الإستراتيجي ، الأول هو ضرورة فصل الثروة البترولية عن شؤون              السياسية الهام

ا         ع التي تحتویه ر فصل المواق ك عب تم ذل ة عن      الأخرى ، وی روة الحيوی ذه الث ل ه  مث
، من خلال  الكبير النبوي والمسجد  قبر الرسولالكعبة و :  المقدسةالمناطق الإسلامية 

ة         رقية ذات الأغلبي ة الش ل المنطق ر فص ك عب ق ذل ن تحقي لطتيهما ، ویمك ة س تجزئ
ا   وما یقتضيه أو  ، في نجد))الوهابية(( عن السلطة   ))الشيعية(( ه من ضرورة   ي یعنم
ودة       تيت المرتقب للمجتمع العربي في الجزیرة العربية ؛       التف  وفي هذا النطاق یمكن الع

ة الفلسطينية في الأردن              بالأسرة الهاشمية لحكم المناطق المقدسة تمهيدأ لتأسيس الدول
ل   ؛اِستجابة للرؤیة الشارونية  ، من ناحية          وتصعيد رؤیة أولویة الخطر العراقي الماث

ي   وار العرب ى الج يج  ، لاعل ة الخل توى أنظم ى مس يما عل رة   س ي الجزی ة وف  العربي



 2

ة                       ى الأم ذي یشكله الخطر الصهيوني عل ة الخطر ال دأ أولوی العربية ، قبالة تنزیل مب
وم الش      رض مفه لال ف ن خ ة ، م تيطان  ـالعربي طية ، والاِس ع رق أوس ، والتوس

 .الصهيوني 
ال الق    ذا المج ي ه ابع موضوعي ف ى أي مت اً عل يس خافي ى أنَّ :ول    ول ة  عل  الدول

ة ت اطي الأول  العراقي ى الاِحتي وفر عل اًت ة      عالمي د المحاول ة ، بع روة النفطي ي الث  ف
ة  المشوشة ى  بهدف التستر       المبذول اطي ، التي آانت       عل ذا الاِحتي ة له ام الحقيقي  الأرق

ة السعود           112تقول سابقاً إنها     یة  مليار برميل وتمتلك الموقع الثاني بعد المملكة العربي
ول العضو في                212حتياطها حوالي   اِالتي یبلغ    ن جيمس ب  مليار برميل ، في حين یعل

 وقوع العدوان على العراق     دَيَعَ التي تصدر من نيویورك ، بُ      ))السياسة الدولية ((مجلة  
د عن       بأنَّ الأخير یحوز على      ا یزی اطي             400م ة من الاِحتي ل النفطي ار من البرامي  ملي

د  ى أنَّ ؛المؤآ لاوة عل دا    ع اوي دولاراً واح د تس ل الواح تخراج البرمي ة اِس ي  آلف  ف
 عن الخمسة دولارات ، نظراً       الوقت الذي یكلِّف اِِستخراجه في غير العراق ما لا یقل         

 . من سطح الأرض ورخص أجور اليد العاملة في العراق لقرب المخزون البترولي
ـ أی                ة  ـ ر حول سياسة الإدارة الأمریكي ـ في الشرق الأوسط            لقد أآد تقری ة إدارة ـ

اتها من                     ة هي المحور الأساس في ممارس دون ((ینبغي أن تكون المصالح الأمریكي
ذه المصالح ،     )) قيود الاً    وهي وحدها صاحبة الحق في توصيف ه من دون أنْ تلقي ب

ة  ة ضغوط أجنبي ا ینبغي أنْ . لأی دة أو خارجه م المتح ي الأم ا ف وإنَّ ممارسة مهماته
ا خضع لرؤت لحية یته ين    المص ن تب ياق یمك ذا الس ي ه ام الأول ، وف ي المق ة الف مهم

ة ل ية  الفعلي يكس التفتيش ر     . بل ه عب ر في دث التغيي ي أنْ یح العراق ینبغ ق ب ا یتعل وفيم
العنف    (( ي من أجل تشجيع       )) الدعم من الخارج ب ة ،    عمل اهيم السياسية الأمریكي   للمف
القيم  و ف ب ة ،للتعری ة ،  ة  والدیموقراطيالعولمي ية المزعوم ات السياس  والممارس

ة الواسعة      الأمریكية دوان والغزو               التي تروجها الدعای  ، الأمر یفسر سبب تسمية الع
م  راق باِس راق((للع ة الع ي )) حری ي تعن ة الت ك الحری دم تل ال وه اء والأطف ل النس قت

ي      وي الهمج ر القصف الج اآنيها عب ى رؤوس س دور عل ة ، و ال ن جه ة  ، م الدعای
ي   الفكر ية الت ة والسياس ذلی ابقاً ها تب ة     س لطات عربي ن س ا م ي فلكه دائرة ف وى ال الق

 .وأتباعهم ، من جهة أخرى 
ل ه     ن ه ذي یقصده  ـ ولك ز ال ة ، الكن ه النفطي راق وثروات ى الع تيلاء عل دف الاِس

اطق ((بوش ؟ ، آلا أبداً ، لأنَّ قوتها العسكریة تتعامل مع         يس  )) من ع ((ول مع  )) مواق
، فضلاً  ما یعنيه ذلك من رفض لقوة إقليمية عربية تحاول خدمة ذاتها القومية العربية              

ا  ن إنه تلاك   ع ـ اِم رر ـ ـ أو تق اول ـ ه    (( تح ة علي لطة الحرآ املاً وس ق آ ة الأف رؤی
 .آما ینقل محمد حسنين هيكل ذلك )) بمفردها

راق ، والغزو     ى الع دوان عل دمات الع ا هي مق ة : راضيه  لأولكن م تنصح الرؤی
 : الإدارة البوشية باِتباع الخطوات التالية  المرصوفة في ذلك التقریرالأمریكية

ي عربي أو إقليمي        • اد توافق دول دمار الشامل ، وإیج ا یسمى بأسلحة ال ع م من
ة ، وفي           اِمتلاك الأسلحة المزعوم على تأیيد مهمة تفتيش عالمي لدولة متهمة ب

ذ          ينبغي اِمتلاك     ، حالة الرفض  داً لتنفي القوة القادرة على فرض التفتيش تمهي
 . تهم المصالح الأمريكية  سياسيةمهمة إستراتيجية
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ـ               • وعلى الإدارة أنْ تكون متأهبة لاِستخدام الطاقة العسكریة القصوى ــ طاغية ـ
ة                  ـضد العراق في حال عدم اِستجابته لتعليمات الإدارة الأمریكي ر    ـ م   عب الأم

ام        ــالمتحدة إنْ أمكن      ، وفي  1991 أو عن طریق تحالف دولي شبيه بتحالف ع
ون  ك التصور ، ینبغي أنْ تك ذ ذل ى تنفي درة عل دم الق اهزة ((حال ع الإدارة ج

ابعون خططه                للعمل مع عدد قليل من الأصدقاء یدرآون الخطر العراقي ، ویت
ة   ة والنووی ة والبيولوجي ة ،))في مجالات الأسلحة الكيميائي ا  المزعوم  وهو م

ة  دة الأمریكي ات المتح ع الولای ة م ة البریطاني اون المملك ي تع د واضحاً ف تجس
 .وطابعها التبعي في هذا الغزو المشين 

ى            لاوة عل ة ، ع روات النفطي ى الث ي عل تحواذ الكل ع للاس ن التطل ولك
ذین     ة والأدلاء الأذلاء ال لاء والمرتزق ن العم د م دمها العدی ي ق راءات الت الإِغ

ضرورة  : ق اِسماً وللعرب مظهراً وسمةً ، تناست تعهداتها حول           ینتمون للعرا 
ة الوسائل الأخرى                 (( تنفاد آاف اب اِس وة یجب أنْ یكون في أعق إذا اِستعمال الق

اذ الاِقتصاد الأمریكي      )) آانت النتائج ستخلق اِضطراباً اقتصادیاً      اً لإنق أو توقع
زو واِرت ـ     ة الغ ي عملي ـرَّع ف د س ادة ، ق ه الح ن أزمت ع   م دوان الفظي ـاب الع ك

ة ،                 .الوضيع   روات النفطي ارون ممن یمتلكون الث  یساعدها في ذلك أصحاب ق
ك   محولين هذا السلاح من اليد العربية المسلمة إلى ید الأعداء الكفار ، ن             تبين ذل

ا في تعویض السوق             سلطة  بصورة جلية من مسارعة      ادة إنتاجه آل سعود لزی
ة ، والتعویض           العالمية لما فقدته جراء توقف ت      صدیر النفط العراقي ، من ناحي

ى توافق أمریكي                عن النفط العراقي المصدَّر لصالح الشعب الأردني ، بناء عل
ى أمل         سعودي بغية فتح الساحة الأردنية       لعشرة آلاف ضابط وفني أمریكي عل

رار      ال تك ن اِحتم هيوني م ان الاِغتصاب الص ة آي دم حمای ات تخ ام بمهم القي
ة القصف   ان تجرب ي للكي ا العراق ى الصحراء    والتصدي له لل إل ر التس  ، عب

 .، من ناحية أخرى  الغربية العراقية والمراقبة والرصد
وق        راق الس ي إغ راً ف هاماً آبي همت إس د أس لطة ق ك الس ك إنَّ تل وق ذل     وف
ة           ة للرؤی العالمي بالنفط ، حتى ــ وفقاً لقول البعض ــ فاض عن الحاجة ، خدم

ى               الأمریكية ،    ة عل ذه الطاق ومساهمة منها في منع تأثير النقص الحاصل في ه
ة                      ر سلطان لخدم رد الغربي ، ناهيك عن وضع قاعدة الأمي الحياة المرفهة للف
كري        ي وعس ة آلاف فن ن خمس ر م ا أآث لت إليه ي أرس ة الت ط الأمریكي الخط

ابع للأ  فها المت ـقص ل بالتعليمات الخاصة  ة  ـیرفدون القوة الجویة الأمریكي    ال  ت طف
وفير          والنسـاء العراقيات ، ولا شك إنَّ الجهد السعودي هذا لا ینفصل أبداً عن ت
لاق   كري لاِنط ع عس ن توض زو ، وم ذا الغ وال له ان والأم باح المك آل ص
دنيا عویلاً                   وا ال د أنْ ملئ ة ، بع ة العراقي العدوان العسكري الأمریكي على الدول

دخول الع   راء ال لطتهم ج دان س ول فق ي  وصراخاً ح ة ف لأرض الكویتي ي ل راق
  .1990الثاني من آب عام 

 :    ولنا الإستخلاصات التالية بصدد نتائج الغزو للعراق 
ى العراق                 إنَّ ــ   1     ـ البریطاني عل  العدوان على العراق والغزو الأمریكي ـ

غ                  ن یكون بمعزل عن تفری بغية الاِستحواذ على نفطه والسيطرة على ثرواته ل
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وة أوبك التف الرغم من ق دها لصالح المنتجين ، ب اوضية بشأن الأسعار وتحدی
ك أحد     . تضعضها بسبب تبعية بعض المنتجين لها        ذي      وذل ة ال الأهداف الجانبي

 . بصورة تامة حتلال للعراق إذا تميفرزها الاِس
اء آل    ــ في حال نجاحه ــ       ــ سينجم عن الغزو الأمریكي ــ البریطاني         2     إلغ

ذرائع          الاِتفاقيات ال  نفطية التي عقدتها الشرآات الروسية والفرنسية مع العراق ب
ك                  ة ، إذ أنَّ ذل مختلفة ، من بينها قد یكون الإحراق المتعمد لبعض الآبار النفطي

 .سيعطي المبرر القانوني لعملية الإلغاء لتلك الاِتفاقيات 
ة     3     ا إذا تمكنت من إن    ــ ستتحكم الولایات المتحدة الأمریكي دافها    فيم جاز أه

ية كریة والسياس ا العس و م عره ، وه د س المي ، وتحدی ي الع المنتوج النفط  ب
اني          ق الألم ول العن ف ح ذي یلت انق ال وق الخ ه ، الط ال تحقق ي ح كل ف سيش

اتهما الصناعية          والياباني ة لمؤسس د اِِستهلاك الطاق ذلك    .   عن ام الخنق     وآ إحك
ما یقل عن آلفة الإنتاج التي لن        ب حول الرقبة التسعيریة للنفط الروسي    المتدرج  

  .   تتجاوز الثلاثة عشر دولاراً آحدٍ أدنى
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